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من كتابة الماضي إلى صراعات الحاضر

{ممالك النار}

قصة أبعد من سيرة سلطان شهيد

 ما إن أعلن موعد عرض ”ممالك النار“ 
حتــــى انطلقت  علــــى  قناة ”أم.بي.ســــي“ 
حملة مرتبة، أزعجها أن المسلســــل يحيي 
فكرة مقاومــــة الغزو/ الاحتلال العثماني. 
محاولة فشلت في التشكيك بتاريخ أجمع 
على وقائعه مؤرخــــوه المعاصرون، مقابل 
تزويــــر تاريخــــي بنيت عليه مسلســــلات 
تركية كـ“قيامة أرطغرل“ و“كوت العمارة“ 
و“عاصمــــة عبدالحميــــد“، وفــــي الطريق 

”فيلينتا مصطفى“ و“قيامة عثمان“.
وقبل أيام فقط تم بث الحلقة الأخيرة 
من المسلسل، فتركت المشاهدين أمام عمل 
غير عادي، أخرجه البريطاني بيتر ويبر، 
عن آخر سلاطين المماليك، الأشرف طومان 

باي.
”كأننــــي علــــى البحر وقــــد قامت فتنة 
عظيمة، وما بقي معي أحد. وإذا بخمســــة 
كلاب ســــود تريــــد أن تفترســــني، فجذبت 
ســــيفي لأضربها فطار من يدي وســــقطت 
عمامتــــي، فصرت بينهــــا كقطعة لحم، كل 
واحد ينهشــــني من ناحية، فابتأســــت من 
نفســــي“. حلــــم تذكره طومــــان باي، حين 
عرض بن مرعي عليــــه الاختباء في وادي 
يإقليــــم البحيرة. مبكرا توقع أن تكســــره 
الخيانة، كما هزمت ســــلفه في مرج دابق. 
هو طومان بــــاي الــــدوادار الثاني، الأول 
حكم مثله لشــــهور عام 1501. اسمه يعني 
بالتركية أمير الضبــــاب. اختفى الأول إلا 
من قائمة الســــلاطين وخلــــد الثاني بلقب 
”الســــلطان الشــــهيد“، كما عنــــوان كتاب 

وزير الثقافة الأسبق، عماد أبوغازي.

رجل الدولة

مشــــاهد مقاومته واستشهاده أبعدت 
الضــــوء عــــن أوجه أخرى له. فــــي روايته 
”على باب زويلــــة“، 1950، التي أشــــاد طه 
حســــين بفرادتهــــا، يرســــم محمد ســــعيد 
العريان مســــيرته كواحد من مئات الآلاف 
الذين اختطفوا من وســــط وغرب آســــيا، 
ومحترفي  كمســــلمين  هويتهم  وصيغــــت 
قتال. هكذا سارت حياته، ورقي لأمير مع 

تبني الســــلطان الغوري لــــه. يقول ابن 
طولــــون إنه كان ”دوادار الســــلطان 

الغوري في دمشــــق، ثم نائب 
مصر“.  وفي  فيها  القلعة 
الحمصي  ابــــن  ويوثــــق 
”وفي يوم الجمعة ثالثه، 

عقد  الأول،  جمــــادي 
نكاح الأمير طومان 
الثانــــي  الــــدوادار 
بالقلعــــة، على بنت 

السلطان الملك المنصور 
عثمان (حكم 41 يوما عام 

857 هـ ثم خُلع)، وحضر الســــلطان وأمير 
كبيــــر أزبك وأمير ســــلاح تنبــــك الجمالي 
عليهــــم  وخلــــع  البيســــقي،  وخشــــكلدي 
كوامــــل، وحضر مولانا شــــيخ الإســــلام، 
قاضي القضاة الشــــيخ زكريا الشــــافعي، 
وكنت حاضرا“. لــــم يتزوج غيرها، خلافا 
لأقرانــــه، وفق ابــــن إيــــاس.. ”كان ورعا، 
ملازما للمشــــايخ أحياء وأمواتا، لم يفعل 
الفواحــــش ولــــم يشــــرب الخمــــر“. أوقف 
جزءا من ثروته على المســــاجد والمنشــــآت 

الخدمية التي بناها الغوري. 
يقدمــــه الحســــن الــــوزان فــــي ”ليون 
الأفريقــــي“ لأمين معلــــوف ”الرجل الثاني 
فــــي الســــلطنة، وأكثــــر القادة شــــعبية“. 
يتحــــرك بمفــــرده. ”هــــذا لا يصــــدق، فلم 
يكن أصغر آمر لعشــــرة آنفــــار يتنقل من 
غيــــر صخب الحــــرس“. يصفــــه ”كان في 
الأربعــــين، طويــــلا أنيقا أبيض البشــــرة، 
طويل الشاربين على الطريقة الجركسية، 
قصيــــر اللحية مقصوصهــــا بعناية“. ولد 
مسيحيا فتقبل تعدد الثقافات، رجل دولة 
يوازن بين المتناقضــــات. يقول معاصروه 
إنه أولع بآداب اللغة العربية وبالتواريخ 
القديمة، ومن جراكسة معدودين اعتبروا 
أنفسهم مصريين. صدره ابن زنبل مدافعا 

عن عروبة مصر ضد ”علوج الروم“.
إضافة لرواية العريان وكتاب أبوغازي 
وفصل معلوف، المنشغلين به، سنجده في 
”1517.. الاحتلال العثماني لمصر وســــقوط 

دولة المماليك“ لأبوغازي.. تحت الطبع عن 
دار ميريت، و“جذور الإرهاب.. أيام سليم 
الأول في مصر“ لحلمي النمنم، ومتفرقات 
للباحث الســــوري عدنان قبرطاي. وقبلها 
يوميــــات معاصريــــه، فــــي القاهــــرة ابن 
إيــــاس ”بدائع الزهور في وقائع الدهور“، 
وأحمــــد بن علي المحلي، ابن زنبل الرمال، 
”واقعــــة الســــلطان الغــــوري مــــع ســــليم 
العثمانــــي“. وفي دمشــــق شــــمس الدين 
الصالحــــي ابن طولــــون ”مفاكهة الخلان 
في أحــــداث الزمان“، وشــــهاب الدين ابن 
الحمصــــي الانصــــاري ”حــــوادث الزمان 
ووفيــــات الشــــيوخ والأقران“. وإشــــارات 
دالة بعشــــرات الكتب التاريخية والأدبية 
أبرزها ”الزيني بركات“ لجمال الغيطاني، 
وأحدثها ”أولاد الناس“، 2018، من ثلاثية 

المماليك لريم بسيوني. 
تركــــز اســــتحضار ســــيرته علــــى 
مقاومتــــه واستشــــهاده، ونفهــــم من 
”الــــوزان“ أن طومــــان أقنع الغوري 
بتجاهل نفي التــــرك نيتهم غزو 
مصــــر، فقــــد أعــــاد الجيش 
تحركــــه  بعــــد  مرتــــين 
للشــــام. فــــي الثالثــــة 
طومان  ليصبح  خرج 
الســــلطان/  ”نائــــب 
أمير الغيبة“. سيرته 
عقب  بــــدأت  الفعليــــة 
دابــــق.  مــــرج  هزيمــــة 

بــــدا واعيا بــــأن عوامــــل أخــــرى، إضافة 
إلــــى الخيانــــة، صنعتهــــا.  والموانــــئ من 
جــــدة إلى الاســــكندرية مــــرورا بدمياط لم 
تستقبل سفينة لسنوات، بسبب الحصار 
البرتغالــــي. والغــــوري أخــــذ معــــه أموال 
الدولة والأمراء، إلى قلعة حلب. يقول ابن 
طولــــون ”إن ملك الــــروم وزنها وأرصدها 
بحمــــل 118 جمــــلا“. قبــــل مــــرج دابق، لم 
يجد طومان درهمــــا في الخزائن. وبعدها 
يروي الوزان ”دب الهلع في أهل القاهرة، 
العثمانيــــين.  تقــــدم  شــــائعات  وتوالــــت 
في خــــان الخليلــــي نهبت مخــــازن أتراك 
ومغاربة، لكن طومان أعــــاد النظام بقوة. 
ألغــــى، لتخفيــــف وطأة الأخبــــار المفجعة، 
أســــعار  وأرخص  والضرائــــب،  المكــــوس 

السلع الضرورية“.

احتقار المدافع

يوضــــح المؤرخــــون المعاصــــرون، أن 
الناريــــة،  الأســــلحة  احتقــــروا  المماليــــك 
واعتبروها دخيلة على الفروســــية وأنها 
ســــلاح العوام. بينما هي، من البنادق إلى 
المدافــــع، عمــــاد جيش الغــــزاة منذ نصف 
قرن. يصفها ابن طولــــون ”أمرها عجيب، 
العربــــات مجنــــزرة بعضهــــا فــــي بعض 
كالســــور، وكل عربة ترمى بندقة ملء كف 
من الرصاص، وللبنــــدق صندوق تحتها، 
مركبة عليه في طول الشخص. أما طبوله، 

فكل طبل قدر حمولة رجلين“.
هــــزم  المملوكــــي  الجيــــش  أن  ورغــــم 
الحديث،  بتســــيلحه  العثمانــــي،  نظيــــره 
في خمس مواجهــــات متتالية بين بايزيد 
والأشــــرف قايتبــــاي، أدرك طومــــان بــــاي 
أهمية البارود وأسلحته، خاصة ”مدفعية 
التغوط المرعبة“، كما يســــميها ابن إياس، 
يقول حتى وهو أميــــر غيبة ”أهتمّ بصنع 
البارود وآلاته“. دشــــن حركــــة إصلاحية، 
حسب الغيطاني في الزيني بركات. يرصد 
الــــوزان ”كانت تنقصه القــــوات النظامية 
فأنشــــأ فرقا شــــعبية مســــلحة، وعفا عن 
الســــجناء الذين ينخرطون فيها. أول مرة 
يدافــــع المصريون عن بلدهــــم منذ قرون“. 
كانت لحظة ”تحول دراماتيكي في نفوس 
المصريين بانحيازهم إلى الأمير المملوكي 
الــــذي تصدى للخطر العثماني بمســــاندة 
شــــعبية قوية، جعلت مصــــر كتلة واحدة 
ضده“، كما قراءة اعتــــدال عثمان لـ“أولاد 

الناس“ بالشارقة الثقافية، يوليو 2019.
أولى مواجهات طومان باي مع الترك 
شهدتها غزة، حشد عشرة آلاف من تلاميذ 
الطباق، المدارس الحربية، وأهل الصعيد 
والعربــــان والعامــــة. بعكس مــــرج دابق، 
كانت معركــــة حقيقية، وكما كل مواجهات 
طومان – ســــليم ستتكرر ”وكاد المصريون 
يظهــــرون عليهم“، هذا مــــا تؤكده يوميات 
ابن طولون من دمشق حيث تمركز ”إدارة 
الغزاة“. فمن مستهل المحرم 923 هـ، حتى 

الثالــــث مــــن صفــــر يتحدث عــــن هجمات 
بمدن الشام طالت الروم، بعد توالي أنباء 
”كســــرهم ومسك سلطانهم“. يكتب في أول 
صفر ”غُلقت غالــــب الحمامات لقلة الذبل، 
والبرد متوافر، وصار لا يوقد في المفتوح 
منها إلا عظام فطايس الأروام الذين ذهبوا 
إلى مصر، وأنتنت ضواحي البلد منها“. 

بالتزامــــن، كان طومــــان يتجهــــز في 
القاهرة. يروي معاصــــروه ”زاد عزمه في 
ســــبيل المكاحــــل والبنادق. صنــــع مدافع 
بعضها من النحاس، رتب عرضا لمئة منها 
محملة على عجلات خشــــبية، يسحب كلا 
منها زوج أبقــــار، ومئتا جمل محملة ألفا 
وخمسمئة طارقة بارود ورصاص، وآلاف 
الرماة بالأســــلحة النارية، جلهم مصريون 
وسودانيون، يرمون بالمقاصل والبنادق“. 
كانــــوا دائمي التمرين، حتــــى أن القاهرة 
كانت تــــرتج لقذائفهــــم. لكن الفــــارق كان 
شاسعا مع تســــليح الغزاة، عددا وتقنية، 
وهو ما ســــيختبر فــــي الريدانية وبولاق 

والوردان.
دفعت  غـــزة  معركـــة  ضـــراوة 

رؤيتـــه  تغييـــر  إلـــى  طومـــان 
الذين  الأمراء  جمـــع  للمواجهة، 
ضغطوا عليه للتسلطن، وطالبهم 

بملاقـــاة الغزاة فـــي صحراء 
ســـيناء وهم منهكون، أصروا 
علـــى التمترس فـــي القاهرة. 
وبينما كان العربان يخطفون 
العثمانيـــين  جيـــش  مـــن 
العشرات ويرسلون رؤوسهم 
المحروســـة،  بأبواب  لتعلـــق 

رفـــض طومـــان عرض ســـليم 
”اضرب السكة باسمنا، ولك من 

غزة إلى مصر“. 
محاولة  إياس  ابن  ويســـجل 

لاغتياله، حيـــث دخل خيمته ملثم 
ليكتشفوا  الجنود  فقبضه  مســـلح، 

أنه امرأة تركمانيـــة متأهبة بخنجر 
تحت ثيابها، فقتلوهـــا وعلقوا جثتها 

الممزقـــة مـــع رؤوس مواطنيهـــا. يـــورد 
معاصـــروه محـــاولات إقناعـــه للمماليك 
بالتجهـــز، أعطـــى كل منهـــم 30 دينـــارا 
وجامكية ثلاثة أشـــهر بـ20 دينارا، لكنهم 
رموهـــا في وجهه ”لا نســـافر حتى نأخذ 
مئـــة دينـــار“. نبههـــم لخـــواء الخزانة، 
فطالبـــوه بمصـــادرة الأوقـــاف وخـــراج 
الأرض والعقـــارات، رفـــض.. ”لا أحـــدث 
مظلمة أبدا“، وذكرهـــم ”نقاتل عن بلادنا 
وحريمنـــا وأرزاقنا“.. وحثهم ”ما يضرنا 
إذا متنا شـــهداء، فالله يعلـــم أنهم بغوا 

علينا“. 
قبل هزيمـــة الريدانيـــة، تنبه طومان 
لخيانـــة الغزالي، أراد قتلـــه لكن الأمراء 
منعوه. بعدها جلس ســـليم مطمئنا يعين 
موظفـــي حصر أمـــوال الدولـــة والأمراء 
والأعيان، لكن ”رجلا ظل لا يستسلم أبدا. 
كان يتهيأ لكتابة أعظم الصفحات بطولة 

في تاريـــخ القاهرة“. كمـــا كتب ”ليون 
الأفريقي“.

التاريخ بمتناول اليد

يذكـــر أن وســـم #ممالك_
النـــار بقـــي طيلة فتـــرة بث 
يحتـــل  المسلســـل  حلقـــات 
مراكـــز متقدمـــة فـــي قائمة 
الوســـوم الأكثر تـــداولا في 
بلـــدان عربيـــة عـــدة فوجئ 
المسلســـل  بأن  مشـــاهدوها 

يجلـــب التاريخ إلـــى بيوتهم، 
ويقلب صفحات ربمـــا تكون غائبة 

عنهـــم. من تلك الصفحات معركة بولاق، 
لـــم يكمل الغـــازي ســـتة أيـــام، ليفاجأ 

بحشود تهاجم معسكره ببولاق وتقترب 
من خيمته، التي نجت من حرائق ”الجمال 
المشـــتعلة“. اســـتمر القتال أربعـــة أيام 
وليال. العوام يرمون المحتلين بالحجارة 
فانسحبوا من مساحات واسعة، وسيطر 
المقاومون على القاهرة جزئيا، ”يكبسون 
الحارات في طلـــب العثمانية“، وقدر ابن 
زنبل خسائرهم بـ15 ألفا. خطب لطومان 
في يوم الجمعة، بعد أن دُعي لســـليم في 
الســـابقة.. لكن الأســـلحة الحديثة قلبت 
الدفـــة، وفرَّ طومان إلـــى جنوب القاهرة. 
قتل العثمان مـــن قابلوه من الأهالي، قال 

ابن إياس إنهم عشرة آلاف.
جمـــع طومـــان الكثيـــر مـــن الجنود 
وأبنـــاء الصعيد، وبالتوازي، حتى تقوى 
شـــوكته، راســـل ســـليم للتفـــاوض ”أو 
نتواجـــه في الجيزة فـــي معركة فاصلة 
يقضـــي فيهـــا الله لمن يشـــاء“. بعث 
المحتل بكتـــاب مع وفد عثماني 

ترصـــده المماليـــك وقتلـــوا 
بعضه. حنق ســـليم وخرج 

لقتـــال طومان قـــرب الوردان 
بالجيـــزة، وبعد معركـــة حامية 
الغلبة  كانـــت  يومـــين،  اســـتمرت 
في أولهـــا للمصريـــين، وأنقذ وابل 

الرصاص الترك.
طومان يـــؤرق المحتل، والناس 
يأملـــون أن يعود، حينـــا يقال إنه 

بالإســـكندرية وحينا في الصعيد يجمع 
جيشا. لجأ إلى شـــيخ العربان حسن بن 
مرعي، بناحيـــة البحيرة، الذي أنقذه في 
عهد الغـــوري. اقترح عليـــه أن ينزل في 
أحد الوديان، فتذكر السلطان المقاوم حلم 
”الكلاب السود“. أقســـم له بالأمان ”سبع 
ثـــم أبلـــغ العثمان، أتـــت قواتهم  مرات“ 

واعتقلته.

الأسير والغازي

 دخلــــوا به على المحتل، ســــلم ســــلام 
الملــــوك، فرد عليه بمــــا لا ينقص من مقامه. 
”تأملــــه ســــليم بعين الفراســــة فوجــــد فيه 
الشجاعة والفروســــية وكمال العقل“، برر 
غزوه ”جئت بفتــــوى العلماء“. ”رفضت أن 
تكتب باسمي وأن تخطب بي، عملت نفسك 
ســــلطانا، من أين لكم الإمــــارة وأنتم أبناء 
نصارى“. رد الأســــير ”الأنفس التي تربت 
في العــــز لا تقبل الذل. هل ســــمعت 
أن الأســــد يخضع للذئب؟ لستم 
أفــــرس ولا أشــــجع منا وليس 
في عسكرك من يقاسيني في 

الميدان“. 
 ،1517 أبريــــل   13 الأحــــد 
اقتيــــد إلــــى بــــاب 
فوق  مكبــــلا  زويلــــة، 
نحــــو  تقــــدم  فرســــه. 
البــــاب بخطــــى ثابتة. 
قراءة  المتجمعين  ناشــــد 
معهم  تلاهــــا  الفاتحــــة، 
ثلاث مرات وسط ”نواح 
وصيحــــات  وعويــــل 
رغــــم زجــــرات  اســــتنكار“ 
الحــــرس العثمانــــي، التفــــت 
للمشــــاعلي “اعمــــل شــــغلك“. 
وفــــي  مرتــــين،  الحبــــل  قطــــع 
الثالثة ”لما شنق وطلعت روحه، 
صرخــــت عليــــه النــــاس صرخــــة 
عظيمة وكثر الحزن والأسى“. ”كان 
أشــــأم أيام المملكة، وبكته الأرامل 
والأيتــــام وحضــــر ســــليم الصلاة 
عليــــه، وأرســــل ثلاثــــة أكياس من 
الفضة للتصدق بها على روحه“. 

علـــى تويتـــر قـــارن بعـــض 
المغرديـــن ما بين مشـــهد اقتياد 
طومان باي إلى منصة الإعدام، 
وليام  اقتيـــاد  مشـــهد  وبـــين 
والاس إلـــى الإعدام في فيلم 
”قلب شـــجاع“ الـــذي لعب 
بطولته وأخرجه 

النجم ميل غيبسون. 
لتبقى تصرفات 
الغازي الدموي، 
الذي أباد إخوته 
وأولادهم في 
صراع العرش، 
تكذب حملات 
أحفاده 
وذيولهم، 
للتشكيك في أحقية 
طومان باي في مسلسل 

يحيي سيرته.

محمحمد طعيمة

[ المسلســـل يجذب الملايين من المشـــاهدين بفضـــل قدرته على 
جلب لحظات مفصلية من التاريخ إلى بيوتهم بعد أن غاب الكتاب. 

[ وســــم #ممالك_النــــار يحتل مراكز متقدمة في قائمة الوســــوم الأكثر تداولا في بلدان 
عربية عدة فوجئت بأن المسلسل يقلب صفحات ربما تكون غائبة عنها. 

[ أولى المواجهات مع الترك تعود إلى تلك التي شــــهدتها غزة، حين حشــــد الباي عشــــرة آلاف من تلاميذ الطباق، المدارس الحربية، 
وأهل الصعيد والعربان والعامة. وبعكس مرج دابق، كانت معركة حقيقية.

مشهد اقتياد طومان باي إلى 

منصة الإعدام في {ممالك النار} 

يقول كثير من المشاهدين 

إنه يذكرهم بمشهد تعذيب 

وإعدام وليام والاس في فيلم 

{قلب شجاع} الذي لعب بطولته 

وأخرجه النجم ميل غيبسون

بية، 

خــــرى، إضافة
 والموانــــئ من 
ورا بدمياط لم
سبب الحصار 
ذ معــــه أموال
لب. يقول ابن 
نها وأرصدها 
مــــرج دابق، لم 
زائن. وبعدها 
 أهل القاهرة، 
العثمانيــــين. 
مخــــازن أتراك 
 النظام بقوة. 
بــــار المفجعة، 
أســــعار  خص 

عاصــــرون، أن
الناريــــة، حة 
وســــية وأنها
ن البنادق إلى
زاة منذ نصف
أمرها عجيب،
بعض ـا فــــي
بندقة ملء كف 
ندوق تحتها، 
ص. أما طبوله، 

.
هــــزم  ملوكــــي
الحديث،  لحه 
ية بين بايزيد 
طومــــان بــــاي 
”مدفعية  اصة
يها ابن إياس، 
”أهتمّ بصنع 
ــــة إصلاحية، 
بركات. يرصد
وات النظامية
حة، وعفا عن
فيها. أول مرة
ـم منذ قرون“.
كي في نفوس 
لأمير المملوكي
ني بمســــاندة
ر كتلة واحدة
عثمان لـ“أولاد

.2019 وليو
باي مع الترك 
لاف من تلاميذ 
وأهل الصعيد 
س مــــرج دابق، 
 كل مواجهات 
كاد المصريون 
تؤكده يوميات 
 تمركز ”إدارة 
923 هـ، حتى 

وسودانيون، يرمون بالمقاصل والبنادق
التمرين، حتــــى أن القاهرة كانــــوا دائمي
كانت تــــرتج لقذائفهــــم. لكن الفــــارق كان
شاسعا مع تســــليح الغزاة، عددا وتقنية،
وهو ما ســــيختبر فــــي الريدانية وبولاق

والوردان.
دفعت غـــزة  معركـــة  ضـــراوة 
رؤيتـــه  تغييـــر  إلـــى  طومـــان 
الذين الأمراء  جمـــع  للمواجهة، 

ضغطوا عليه للتسلطن، وطالبهم 
صحراء  بملاقـــاة الغزاة فـــي
ســـيناء وهم منهكون، أصروا 
علـــى التمترس فـــي القاهرة. 
وبينما كان العربان يخطفون
العثمانيـــين جيـــش  مـــن 
العشرات ويرسلون رؤوسهم

المحروســـة،  بأبواب  لتعلـــق 
رفـــض طومـــان عرض ســـليم 
”اضرب السكة باسمنا، ولك من

غزة إلى مصر“.
محاولة  إياس  ابن  ويســـجل 
لاغتياله، حيـــث دخل خيمته ملثم

ليكتشفوا  الجنود  فقبضه  مســـلح، 
أنه امرأة تركمانيـــة متأهبة بخنجر 

تحت ثيابها، فقتلوهـــا وعلقوا جثتها 
الممزقـــة مـــع رؤوس مواطنيهـــا. يـــورد 
معاصـــروه محـــاولات إقناعـــه للمماليك 
دينـــارا  بالتجهـــز، أعطـــى كل منهـــم 30
وجامكية ثلاثة أشـــهر بـ20 دينارا، لكنهم 
رموهـــا في وجهه ”لا نســـافر حتى نأخذ 
مئـــة دينـــار“. نبههـــم لخـــواء الخزانة، 
فطالبـــوه بمصـــادرة الأوقـــاف وخـــراج
أحـــدث ”لا الأرض والعقـــارات، رفـــض..
وذكرهـــم ”نقاتل عن بلادنا مظلمة أبدا“،
”.. وحثهم ”ما يضرنا وحريمنـــا وأرزاقنا“
إذا متنا شـــهداء، فالله يعلـــم أنهم بغوا

علينا“.
قبل هزيمـــة الريدانيـــة، تنبه طومان
لخيانـــة الغزالي، أراد قتلـــه لكن الأمراء
منعوه. بعدها جلس ســـليم مطمئنا يعين
موظفـــي حصر أمـــوال الدولـــة والأمراء
”رجلا ظل لا يستسلم أبدا. والأعيان، لكن
كان يتهيأ لكتابة أعظم الصفحات بطولة
تاريـــخ القاهرة“. كمـــا كتب ”ليون في

الأفريقي“.

التاريخ بمتناول اليد

#ممالك_ #يذكـــر أن وســـم

النـــار بقـــي طيلة فتـــرة بث
يحتـــل المسلســـل  حلقـــات 
قائمة مراكـــز متقدمـــة فـــي
الوســـوم الأكثر تـــداولا في
بلـــدان عربيـــة عـــدة فوجئ
المسلســـل بأن  مشـــاهدوها 

يجلـــب التاريخ إلـــى بيوتهم، 
ويقلب صفحات ربمـــا تكون غائبة 

عنهـــم. من تلك الصفحات معركة بولاق، 
لـــم يكمل الغـــازي ســـتة أيـــام، ليفاجأ 

أو  شـــوكته، راســـل ســـليم للتفـــاوض 
معركة فاصلة  الجيزة فـــي نتواجـــه في
يقضـــي فيهـــا الله لمن يشـــاء“. بعثثثثثثثثثثث
المحتل بكتـــاب مع وفد عثماني 
ترصـــده المماليـــك وقتلـــوا
بعضه. حنق ســـليم وخرج

لقتـــال طومان قـــرب الوردان 
بالجيـــزة، وبعد معركـــة حامية 
الغلبة  كانـــت  يومـــين،  اســـتمرت 
أولهـــا للمصريـــين، وأنقذ وابل  في

الرصاص الترك.
طومان يـــؤرق المحتل، والناس 
ننننننننننننينـــا يقال إنه  يأملـــون أن يعود، ح

رفضت أن  جئت بفتــــوى العلماء غزوه 
تكتب باسمي وأن تخطب بي، عملت نفسك 
ســــلطانا، من أين لكم الإمــــارة وأنتم أبناء 
”الأنفس التي تربت  نصارى“. رد الأســــير
في العــــز لا تقبل الذل. هل ســــمعت 
أن الأســــد يخضع للذئب؟ لستم 
أفــــرس ولا أشــــجع منا وليس 
في عسكرك من يقاسيني في 

الميدان“.
،1517 أبريــــل   13 الأحــــد 
اقتيــــد إلــــى بــــاب 
فوق  مكبــــلا  زويلــــة، 
نحــــو  تقــــدم  فرســــه. 
البــــاب بخطــــى ثابتة. 
قراءة  المتجمعين  ننننننننننننننننننااااشــــد 
معهم  تلاهــــا  الفاتحــــة، 
”نواح  ثلاث مرات وسط
وصيحــــات  وعويــــل 
رغــــم زجــــرات  اســــتنكار“
الحــــرس العثمانــــي، التفــــت 
للمشــــاعلي “اعمــــل شــــغلك“. 
وفــــي  مرتــــين،  الحبــــل  قطــــع 
وطلعت روحه،  ”لما شنق الثالثة
صرخــــت عليــــه النــــاس صرخــــة 
”كان  عظيمة وكثر الحزن والأسى“.
أشــــأم أيام المملكة، وبكته الأرامل 
والأيتــــام وحضــــر ســــليم الصلاة 
عليــــه، وأرســــل ثلاثــــة أكياس من 

الفضة للتصدق بها على روحه“.
علـــى تويتـــر قـــارن بعـــض 
المغرديـــن ما بين مشـــهد اقتياد 
طومان باي إلى منصة الإعدام، 
وليام  اقتيـــاد  مشـــهد  وبـــين 
والاس إلـــى الإعدام في فيلم 
الـــذي لعب  ”قلب شـــجاع“
بطولته وأخرجه

النجم ميل غيبسون. 
لتبقى تصرفات 
الغازي الدموي، 
الذي أباد إخوته 
وأولادهم في
صراع العرش، 
تكذب حملات 
أحفاده 
وذيولهم، 
أحقية  للتشكيك في
طومان باي في مسلسل 

يحيي سيرته.

كاتب مصري

ومحترفي  كمســــلمين  هويتهم  وصيغــــت 
قتال. هكذا سارت حياته، ورقي لأمير مع 

تبني الســــلطان الغوري لــــه. يقول ابن 
طولــــون إنه كان ”دوادار الســــلطان 

دمشــــق، ثم نائب  الغوري في
مصر“.  وفي  فيها  القلعة 
الحمصي  ابــــن  ويوثــــق 
”وفي يوم الجمعة ثالثه، 
عقد الأول،  جمــــادي 
نكاح الأمير طومان 
الثانــــي الــــدوادار 

بالقلعــــة، على بنت 
السلطان الملك المنصور

يوما عام  41 عثمان (حكم

، 2018، من ثلاثية أولاد الناس وأحدثها 
المماليك لريم بسيوني. 

ســــيرته علــــى اســــتحضار تركــــز
مقاومتــــه واستشــــهاده، ونفهــــم من
”الــــوزان“ أن طومــــان أقنع الغوري
بتجاهل نفي التــــرك نيتهم غزو
مصــــر، فقــــد أعــــاد الجيش
تحركــــه بعــــد  مرتــــين 
للشــــام. فــــي الثالثــــة
طومان ليصبح  خرج 
الســــلطان/ ”نائــــب 
أمير الغيبة“. سيرته
عقب بــــدأت  الفعليــــة 
دابــــق. مــــرج  هزيمــــة 


